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ير نون بوست ترجمة وتحر

كثر من ١٠٠ ألف يا على وشك أن تدخل عامها الثالث من النزاع الوحشي الذي تسبب في مقتل أ سور
سوري وتهجير ملايين آخرين. ما كانت بالأصل ثورة سلمية تحولت إلى الحرب الأهلية الأكثر دموية في

العالم، التي وقودها التدخلات الأجنبية من كل النواحي.

النزاع السوري يمثل أول حرب أهلية معقدة في العصر الحديث، في الحقيقة، دراسة الحروب الأهلية
هو أغنى بحث يمكن دراسته في فروع العلوم السياسية. لكن ما الذي يقوله تراث العلوم السياسية

يا؟ في الحرب المتزايدة في سور

لنكتشف ذلك دعوت عددا من كبار أساتذة العلوم السياسية والمتخصصين في الشرق الأوسط في
ورشـة عمـل علـى أن يكتبـوا رؤيتهـم للوضـع السـوري وتطبيقـات أبحـاثهم في العلـوم السياسـية علـى

ية. الحالة السور

توقعت أن يكون بعضهم فقط مستعدا للعمل على تلك الورقة، لكن بدلا من ذلك وجدتهم جميعا
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قد قبلوا الدعوة. جميع تلك الأوراق من الممكن قراءتها هنا 

يـة الأكـثر إثـارة للاهتمـام في تلـك الأوراق هـو مـا رآه المشـاركون مـن الأسـباب الـتي تجعـل الحالـة السور
عصية على الحل، وكيف أن السياسات الدولية ساهمت في إذكاء الصراع.

يحذر العقل الجمعي فورا من اكتشافات العلوم السياسية مثل أن “٦٨٪ من الحلول التفاوضية
كـثر دمويـة”. هـذه تفشـل” أو أن “الـدعم الخـارجي للمتمرديـن عـادة مـا يطيـل الصراعـات ويجعلهـا أ
ية تحديدا أثبتت النتائج الإحصائية دوما ما تُطبق على الحالات القابلة للمقارنة، إلا أن الحالة السور

أنها فريدة من نوعها.

يـة، مـن نظـام متماسـك نسبيـا مـع حـالات قليلـة للغايـة ظهـر فيهـا بعـض التشـابه مـع التركيبـة السور
دعم خارجي قوي يسيطر على المقدرات الأساسية للبلد، بينما يحارب الجهاديون ومقاتلون محليون
وأجانب من أجل السيطرة على البقية. أقرب المقارنات لتلك الحالة هي أفغانستان في الثمانينيات

يا القادم. ية الكونغو في العقد الماضي، وجميعها تط آفاقا كئيبة للغاية لعقد سور وجمهور

ية رغم أنها قد تبدو كذلك، في الوقت نفسه، هناك العديد من الخصائص التي لا تميز الحالة السور
فمثلا انقسام المعارضة والمعارك الداخلية بينها تكاد تكون مكررة طبق الأصل. وكذلك الآثار الضارة
للـــدعم الخـــارجي غـــير المنســـق للفصائـــل المتمـــردة. اســـتهداف المـــدنيين لأســـباب تكتيكيـــة وتســـييس
المساعـدات الإنسانيـة هـو أمـر معتـاد كذلـك. ليـس هنـاك شيء غريـب في ظهـور أمـراء الحـرب المحليين
يا التعيس أنها ورثت كل ذلك، ولا يجب أن يبا، لكن حظ سور وتصاعد التطرف، هذا كله ليس غر

يا تخبرنا أن الصراع ما زال في بدايته. ننسى أنه مقارنة بالصراعات الشبيهة، ثلاث سنوات في سور

حتى العنف الشديد ضد المدنيين، والنزوح الذي تم على مستويات هائلة هو مجرد تكرار لما حدث في
نماذج شبيهة. استخدام النظام السوري للقوة هو أمر بربري ووحشي لأنه لا يستهدف فقط إلحاق

هزيمة عسكرية بالمسلحين، لكن أيضا لمنع جهود المعارضة لبناء بديل شرعي للنظام. 

يــا مــامبيلي، فــالمتمردين لــديهم حــافز ســياسي قــوي لإبــداء قــدرتهم علــى تــوفير وكمــا أشــار زميلــي زكر
الخــدمات والاســتقرار في المنــاطق الــتي يســيطرون عليهــا، والنظــام لــديه ســبب قــوي لتقــويض تلــك

الجهود من خلال الإطلاق العشوائي للصواريخ ومنع المساعدات الإنسانية وكل ما يبدو غير عقلاني.

وكذلك، فإن طبيعة المتمردين وكونهم منقسمين يعني أنه ليس من المستغرب أن نجد أن الجماعات
المسلحة تقاتل بعضها البعض في أحيان كثيرة. المجموعات المسلحة تريد بالفعل إسقاط نظام الأسد،

لكنهم كذلك يخشون من أن يحصد المقاتلون الآخرون ثمار هذا النصر. 

فوتيني كريستيا من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا وثقت حالات مشابهة من صراع المجموعات
الـتي تفتقـد للشرعيـة وللمؤسـسات الفاعلـة وكيـف عـانت مـن العنـف في البوسـنة وأفغانسـتان مثلمـا

يا. يحدث تماما في سور

أساتذة آخرون اقترحوا مجموعة واسعة من المسارات المختلفة التي قد يسلكها الصراع السوري في
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التأثير على حياة المدنيين وفي النتيجة النهائية للحرب على حد سواء. 

يقول جيمس فيرون من جامعة ستانفورد  أنه حتى لو استمرت الحرب، التأثير السلبي على المدنيين
كثر وضوحا.  قد يقل مع الوقت لأن خطوط المعركة تصبح أ

جوناه شالهوفر وول من جامعة فيرجينيا قال إن فصائل الثوار هم الأكثر عرضة للانخراط في العنف
(الداخلي) عندما يشعرون بالأمان من ناحية النظام، لذلك فإن تراجع فرصهم في المعركة قد توفر

فرصة لهدنة غير مرغوب فيها من العدوين اللدودين.

ــة للتنبــؤ كــثر قابلي يمكــن للعنــف كذلــك أن يختفــي مــع اســتقرار علاقــات القــوة المحليــة إلى أنمــاط أ
يــن بــأن الكثــير مــن والاســتقراء، يقــول ســتاثيس كــالفيس مــن جامعــة ييــل بالإضافــة إلى أســاتذة آخر
العنف يُفهم عادة كجزء من سردية المنتصر، ومع استقرار الأوضاع فإن الحديث المتزايد عن العنف قد
يختفــي لأن العنــف محلــي للغايــة وتحركــه مجموعــة كــبيرة ومختلفــة مــن الــدوافع، الــتي ســتتغير مــع

استقرار علاقات القوة.

ية، هو شكل نموذجي من نوع معين من الحرب الأهلية، الانقسام والاقتتال داخل المعارضة السور
ذلك النوع الأقل قابلية للحلول الدبلوماسية، والأكثر قابلية للتدخلات الأجنبية غير البناءة، والذي

نادرا ما ينتج عنه استقرار ما بعد الحرب.

ية، فقد اندلعت الثورة بشكل محلي للغاية، هذا التشرذم تشكل في وقت مبكر من الانفاضة السور
بقيادة مركزية ضعيفة للغاية، وكما يقول بول ستانيلاند من جامعة شيكاغو، فإن ضعف التماسك

من البداية لا يمكن تقويته لاحقا.

الآثار الضارة للتمويل غير المنسق والأسلحة التي تدخل من قطر وتركيا والسعودية هي تحديدا ما
تتحدث عنه أدبيات العلوم السياسية. هذا التمويل يجعل الثوار قادرين على التصدي للنظام، لكنه
كذلك يجعلهم معتمدين على الدول الخارجية ذات الأجندات المختلفة، هذا الدعم والتمويل يمثل

ية. السبب الأول إن لم يكن الوحيد في الفرقة بين صفوف المعارضة السور

بغض النظر عن التدخل العسكري المباشر من الولايات المتحدة أو أي من القوى العسكرية المهيمنة
الأخرى، والتي يراها الجميع غير محتملة، تشير الأدبيات إلى أن تسليح المعارضة المسلحة المقسمة لن
كــثر دمويــة وأقــل احتمــالا لإيجــاد حلــول، تمامــا مثــل كــل يــؤدي إلا إلى إطالــة أمــد الحــرب وجعلهــا أ

محاولات تسليح المعارضة المسلحة المنقسمة على نفسها في الحالات الأخرى.

لذلك فإن معظم المشاركين في ورشة العمل متشائمون للغاية من احتمال إنهاء الحرب الأهلية في
يـا العديـد مـن العوامـل السـيئة: معارضـة منقسـمة للغايـة، كثـير يـا في أي وقـت قريـب. لـدى سور سور
من المفسدين على الأرض، الجهات الفاعلة من القوى الدولية لا تتدخل بما فيه الكفاية لوضع حد
حاســم للحــرب، لكــن فقــط للحفــاظ علــى الصراع المحتــدم ومــع قناعــة المعارضــة أن الــديكتاتور ســوف
يتراجـع عـن أي التزامـات بمجـرد أن يـزول تهديـد بقـائه علـى قيـد الحيـاة تبـدو احتمـالات التوصـل إلى

يا قريبة من الصفر تسوية تفاوضية ناجحة في سور



يا ستستمر لفترة طويلة، إلا أن هناك مخالفون لهذا ومع كل تلك الاستنتاجات بأن الحرب في سور
يا تبدو كحرب تقليدية من جهة غير نظامية، كما التوقع، لايا بالكيلز وكالفيس يريان أن الأزمة في سور
يــة، وخطــوط أماميــة يظهــر في بياناتهــا نفــس بيانــات الحــروب الأهليــة التقليديــة، مــن “معــارك ضار
يا “ربما تشبه ليبيا، وبالتالي كثر حدة، لكن سور واضحة، والقتال في المناطق المدنية”، نعم، إنها حرب أ

هناك فرصة لائقة لإنهاء الأمر بسرعة، وربما هزيمة النظام أيضا”

يا ما لكن ما الذي سيحدث بعد الحرب؟ للأسف وجد المساهمون أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن سور
يبا. ليس فقط من الموت والتشريد، لكن أيضا استعادة اقتصاد طبيعي أو بعد الحرب لن تتعافى قر
عـودة اللاجئين. الحـروب الأهليـة الـتي طـال أمـدها ترسـخ الأسـواق السـوداء وأمـراء الحـرب المحليين.

الذين يعتمدون على استمرار الصراع على السلطة. 

أيضا من جهة أخرى، كيف يمكن لأحد أن يتوقع أن تعود المجتمعات التي عانت من وحشية نظام
الأسد أن تعود إلى سابق عهدها تحت حكم الأسد أو نظامه؟ ما النتائج النفسية والاجتماعية طويلة

المدى للحرب الوحشية التي ستُحفظ للأجيال القادمة على يوتيوب.
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